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ملخّص البحث

احمد ه ربّ العامن والصاة والسام عى أرف اأنبياء وامُرسلن حمد وآل 
بيته الطَيبن الطَاهرين 

وبعدُ:
امجاات  ي  غاياها  وتنوّعت  أهدافها  وتشعبَت  القرآنية  الدراسات  كثرتِ  فقد 
كافة وأخذت اللغة العربية النصّيب اأوفر منها، وهذا الكتاب )اأدوات النحوية ي 
كتب التّفسر( يمثّل جزءًا مهاً من تلك الدراسات؛ أنّه اصطحب اأدوات النحّوية 
فيها  امؤلف رحلةً ))شاقة طويلة(( عانى  التفسر فكانت رحلته كا وصفها  ي كتب 
كثرًا من أجل فهم مقاصد امفسين ومذاهبهم، واقتباس النصوص امطولة واقتطاعها 
من سياقاها من دون امساسِ بأهدافها. غر أنّ هذا العناء كان مزوجًا بحبّهِ للغةِ القرآن 

الكريم ورغبته ي الوصول إى ناية مرضية، وحقيق ما يصبو إليه بعون اه وتوفيقه.
فجعلَ غايته ي سبعة قرونٍ ونيف، استهدف فيها مسة عر تفسرًا مطبوعًا ماّ 
وقف عليه وهي: )جاز القرآن( أي عبيدة، و)معاي القرآن( للفرّاء، و)معاي القرآن( 
لأخفش، و)جامع البيان( للطري، و)معاي القرآن وإعرابه( للزجّاج، و)تنزيه القرآن( 
و)مفاتيح  للطري،  البيان(  و)جمع  للزخري  و)الكشّاف(  عبداجبّار،  للقاي 
للبيضاوي،  التنزيل  و)أنوار  للقرطبي  القرآن(  أحكام  و)اجامع  للرازي،  الغيب( 
)ومدارك التنزيل( للنسفي، و)تنوير امقباس( للفروز آبادي و)البحر امحيط (و)النهر 

اماد( أي حيان.
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وذكر امؤلف أنّه غاب عنه تفسران حن الدراسة، ما: )التبيان ي تفسر القرآن( 
أي جعفر الطوي، و)امحرر الوجيز( ابن عطية اأندلي قال: )) وكان عزائي ي 
غياها أنّ الطري نقل ي جمعه آراء الشيخ الطوي، فيا نقلَ أبو حيان أهم آراء ابن 

عطية. أمّا سائر تفاسر هذه اخطبة فلم يكن فيها غناء((.
انطاقًا ماّ سبق أرى من الروري تسليط الضوء عى هذا امؤلَف )مادةً ومنهجًا( 
لتبصر القارئ بسّ اختيار هذا اللون من البحث؛ نظرًا أميته وفائدته، فا وجد فيه 

من عرضٍ آراء امفسين هي تُغني القارئ وتُبرّه بأمية دراسة اأدوات النحوية.
تعريفٌ بالكتاب) اخطة وامنهج(

الكتاب عى )968( صحيفة اعتمدتُ الطبعة اأوى التابعة لدار الفكر-دمشق، 
)00)م.

التمهيد بعنوان: )اأدوات عند  الكتاب عى أربعة أبواب، يسبقها مهيد،  حتوي 
امفسين( حدَث فيه عن التفسر وعلوم العربية، التفسر وعلم اأدوات وبنََ مفهوم 

اأداة.
خصَص الباب اأول للمباي وجاء عى ثاثة فصول:

عن  فضاً  التأثيل  ودائل  ومسائل  ظواهر  تناول  امباي(،  اأول:)تأثيل  الفصل 
أبنية اأدوات اليسرة.

الفصل الثاي: )اللغات ي اأدوات( درسَ ما ذُكِرَ قراءةً ولغةً، وما ذُكِرَ لغةً ومبنىً. 
الفصل الثالث: )البنية الصوتية ومظاهرها: احذف، والزيادة، واإدغام، واإمالة، 

والوقف، ثمّ حدث عن تبادل التأثر اللغوي، و الرسم(.
تناول ي الباب الثاي: اأحكام وجاء عى فصلن:

وغر  امختصة  اأدوات  بنوعيها  امهملة  اأدوات  أحكام  درسَ  اأول:  الفصل 
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امختصة
امامح  بعدها  امؤلف  وأوضح  العاملة  اأدوات  أحكام  درسَ  الثاي:  والفصل 

العامة جهود امفسِين ي اأحكام.
أمّا الباب الثالث فخُصِصَ للمعاي وكان عى ثاثة فصول:

الفصل اأول بنَّ معاي التخصيص النحوية: )الظرفية، وااستثناء، وااستدراك 
والتعليل، السببية والتعليل، ومعاي حروف اجر(

اخرية  اأساليب  بنوعيها:  النحوية  اأساليب  معاي  الثاي:  الفصل  ورحَ 
واأساليب اإنشائية.

وعرضَ الفصل الثالث مشكات امعاي وظواهرها ي التفسر، بدءًا من مشكات 
امعاي كالتأثيل والتطور والنيابة وأثر حروف اجر ي معاي اأفعال والتضمن. وانتهاءً 
بظواهر امعاي ي التفسر كالقيم التعبرية نشأة معاي اأدوات وصلة امعاي باأحكام 
الفقهية وصلتها بمذاهب امفسّين مع اطالة عى اجوانب الباغية كالدقة ي اانتقاء 

وأسار امخالفة والدالة اجالية.
منها  اأول  خصّصَ  بفصلن  جاء  والنقد(  )التقويم  بعنوان:  هو  الرابع  الباب 
لـ)جهود امفسين( تعرَضَ مناهجهم، ومصادرهم ثمّ قدّمَ نقدًا عليها مثّلَ بمباحث: 
عن  فضاً  وقسوها  اأحكام  وغموض  واأوهام،  والتناقض  والتَكرار،  ااضطراب 

تعدّد الوجوه والتَزيد والتّمحل وقس النصّوص.
ودرسَ الفصل الثاي )امسائل اللغوية ( بمطلبن حدث اأول عن اجانب النظري 
بأبواب  اخاصة  وامباحث  اآراء  الثاي  وبنََ  امصطلحات.  ثمَ  اأداة  مفهوم  فبنَ 
: التأثيل، واللغات، والبنية الصوتية، وبالنسبة لأحكام  الكتاب، فيا خص امباي بنَّ
أوضحَ اأحكام اإضافية والتعليل والتحليل وذكر فوائد عامة.أمّا امعاي فرحَ امعاي 
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اإضافية، والتحليل الباغي الدقيق.
ذُيّلت تلك الفصول بخامة وأربعة فهارس: فهرس للقواي، وفهرس لأدوات، 

وفهرس للقراءات، و فهرس للمصادر وامراجع.
أو  للحدود  فيه  أثر  ا  رف،  تارخي  منهج  فهو  امؤلف  اتبعه  الذي  امنهج  أمّا 
امذاهب امسبقة. فرتّب اآراء ي كل بابٍ وفصل وفقرة وأداة، بحسبِ سنوات وفيات 
أصحاها، وربط قيمة الرأي بمن سبقَ إليه، وعطف عليه من تابعه، واسيّا ي امسائل 
القرآن  الغاية، فقدّم  اخافية والظواهر قليلة الشواهد. واكتفى من اأمثلة ما يوضح 
إى ذلك، وكان حريصًا عى  الريف، والشعر وما  النبوي  باحديث  الكريم، وأردفه 
عى  حياً  عمومًا،  حددة  بعبارات  استعااها  حجم  إى  مشرًا  الناذج،  تلك  استيفاء 

مواضعها ي احواي.
ما يلحظ عى الكتاب أنّه ي تأثيل امباي عالجَ ظواهر التأثيل ومسائله ودائله، وي 
باب امعاي جعل من امعاي وتأثيلها وتطورها مشكلة من مشكات امعاي عاجها ي 
 الفصل الثالث من الباب الثالث. ما يدلّ عى أمية معاي اأدوات وأثرها ي السياق.

الثاي من  أنّه م يكتفِ بذكر معاي اأدوات وإنّا خصص الفصل  ما يميز هذا العمل 
الباب الثالث معاي اأساليب النحوية بنوعيها اخرية واإنشائية.
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أموذجان من الكتاب

الأول: �سلة امعاي بالأحكام الفقهية 
بنَ امؤلف إدراك الفقهاء أمية هذه امعاي وخطورها ي إطاق اأحكام وتقييدها 
والدقة ي حديدها، حتى غدت معرفتها رورة ملحة لكلِ فقيه يُريد أن يناقش أحكام 
القرآن، يقول اجال امحي: )هذا مبحث احروف التي حتاج الفقيه إى معرفه معانيها 
لكثرة وقوعها ي اأدلّة( وقد وضع بعضهم كتبًا ي هذا امجال نحو:)حقائق اأصول( 

محسن احكيم. و)كشف اأسار رح أصول البزدوي( لعبد العزيز البخاري.
وامفسون بدورهم أفادوا من اأدوات ي بيان بعض اأحكام، ونقلوا، واسيّا 
الرازي إى كتبهم كثرا من خافات الفقهاء التي تدور حول معاي اأدوات ودااها، 
العامة لنصوص  التوجيهات  وأدلو بداءهم ورجحوا بعض اأحكام مستفيدين من 

القرآن وأهدافه.
عي  لإمام  بقراءة  الفقهية-  باأحكام  اأدوات  -صلة  الصلة  هذه  امؤلف  ابتدأ 
ن يَطَوفََ بهِِمَا{))) 

َ
عليه السام قال: )ي قراءة عي - عليه السام-: }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡهِ أ

ذكر الفرَاء أنّ الناس ملوها عى وجهن، اأول زيادة ) ا ( مع )أن( وإجاب الطواف، 
أنّه  اأول؛  الوجه  فضَل  ولكنهّ  تركه.  ي  مرخَص  والطواف  نافية،  تكون  أن  والثاي 

امعمول به(. 
))) سورة البقرة، من اآية: 8)).



د. إيان كريم جبار احريزي

407

ون
بع

أر
 وا

ي
لثّا

د ا
عد

ال

م(
20

21
ط/ 

شبا
 ، 

هـ
14

42
ب/ 

رج
(

ٱلمَۡرَافقِِ{)))  إلِيَ  يدِۡيكَُمۡ 
َ
وَأ وجُُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلوُاْ  ٱلصَلوَٰةِ  إلِيَ  قُمۡتُمۡ  }إذَِا  وي: 

بنَ أنّ الفقهاء اختلفوا ي حكم ترتيب غسل الوجوه واأيدي، فقال اأهري: الرتيب 
سنةّ. وظاهر امذهب أنّ التنكس للناي جزئ.

واختلف ي العامد فقيل: جزئ ويرتب ي امستقبل. وقال أبو بكر القاي وغره 
ا جزئ؛ أنّه غائب. وإى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه وبه يقول أمد بن حنبل 
وأبو عبيد القاسم بن سام وغرهم، وحكي عن أهل امدينة، ومالك معهم أنّ مَن قدم 
ي الوضوء يديه عى وجهه وم يتوضأ عى ترتيب اآية فعليه اإعادة ثم ذكر أنّ مالك 
ذهب ي أكثر الروايات عنه وأشهرها إى أنّ )الواو( ا توجب التعقيب وا تعطي رتبة 

فيجوز التقديم والتأخر.
وۡثَنِٰ{))) أوضح القرطبي أنّ بعضهم 

َ
وي قوله تعاى:}فٱَجۡتَنبُِواْ ٱلرجِّۡسَ مِنَ ٱلأۡ

النهي عن رجس اأوثان فقط ويبقى نيٌ  يعني وقوع  لبيان اجنس وهذا  )مِن(  جعل 
عن سائر اأرجاس ي غر هذا اموضع. ثمّ أجاز أن تكون ابتداء الغاية فكأنّه ناهم 
عن الرجس عامًا ثم عنَ هم مبدأه الذي فيه يلحقهم، إذ عبادة الوثن جامعة لكلّ فساد 

ورجس. ثمّ قرَر أنّ مَن جعلَ )من( للتبعيض قلب معنى اآية وأفسده.
فيتضح ماّ سبق أنّ امفسين أظهروا أمية معنى اأدوات ي هذه اأحكام وعرضوا 
لكثر من امسائل الفقهية امهمة ي الصوم، والغُسل، واحرث، والطاق وغر ذلك. 
)الباء، والفاء، ومن، والواو،  الكتاب أن يقف عند جوانب منها، وكانت  حاول هذا 
بينهم ونقاش حاد بن الفقهاء أنفسهم ي حديد أبعاد  وإذا، وإى( ميدانًا خاف كبر 

النصوص ومعانيها الدقيقة. 

))) سورة امائدة، من اآية: 6.

))) سورة احج، من اآية: 0).
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وذكر امؤلف أنّ بعضهم قد يتفرغ هذا اميدان، فيعقد لأداة ي نظر الفقهاء فقرة 
مطولة بعيدًا عن ميدان النصوص القرآنية يعرض فيها خافاهم ومناقشاهم التي تقوم 
عى تفحُص النص اللغوي بمعزل عن امؤثرات اأخرى، وقد فعل هذا )الرازي( ي 
ي  ذلك  مثال  الفقه(،  أصول  )من  عنوان  حت  جعله  وكان  تفسره،  من  موضع  غر 
كامه امطول عى باء اإلصاق ليتبن سعة هذا امجال وبعد أفقهُ، وأميته عندهم ميعًا.

الثاي: �سلةُ امعاي مذاهبِ امفُ�سرين
الفلسفية  امذاهب  لبعض  آخر  ميدانًا  امفسّين  كتب  ي  اأدوات  معنى  مثَـلَ 
يتفق  التَفسر والتَأويل، با  والكامية وجااً متسعًا لاستدال ها وااتكاء عليها ي 

واجاهاهم ي فهم الريعة اإسامية.
للقرآن  تنزههِ  القاي عبد اجبار ي  أقوال  امجال،  يطالعنا ي هذا  ما  أول  ولعلَ 
 (((} ٓۦ عِلۡمِهِ مِّنۡ  بشَِيۡءٖ  يُحيِطُونَ  }وَلاَ  تعاى:  قوله  امطاعن، كذهابهِ ي  الكريم عن 
إى أنَ ) مِنْ( ليست للتبعيض مع كلمة ) عِلم(؛ أنَ علمَ اه ا جوز فيهِ ذلك، فاهُ عزَ 
وجل كيِ امعرفة وعلمهُ، وقد تأوَلَ كلمة )علم( بمعنى معلومات، وامعلومات ماّ جوز 
فيه التبعيض عى خاف العلم الذي هو صفة قائمة ي ذاته ا تنفصل. فهو ينفي عنه 

الصفات اإنسانية وينزّههُ ويوحدهُ.
أنَ )ما( موصولة  تَعۡمَلوُنَ{))) إى  وَمَا  خَلَقَكُمۡ  ويذهب ي قوله تعاى:}وَٱلَُ 
وامعنى: أنَ اه خلق احجارة واأخشاب ثمَ جاء امروعون ونحتوها أشكاا لتُعبَد. 
يتعارض  وهذا  اإنسان  أعال  خلقَ  اه  أنَ  يعني  ذلك  أنَ  مصدرية؛  تكون  أن   َ ومنع 

ومذهب العدل القائم عى حرية اإنسان واختياره أفعاله.
))) سورة البقرة، من اآية: ))).

))) سورة الصافات، اآية: 96.
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فاإنسان هو الذي خلقَ أفعالهُ. وإذا خلقَ اهُ شيئًا فإنّه خلق اخر ا الر؛ ولذا 
منعَ أن تكون )ما( من قوله تعاى }مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{))) موصولة ؛أناَ تعني فعل 
القبيح عنه، عزَ وجل وهو ا جوز ي حقِه ذلك. وجعلها مصدرية عى معنى:)من رِ 
خلق اه(. أي: ر امخلوقات وليس الرَ الذي خلقه اه. كا جعلها نافية ي قراءة 
امعتزلين عمرو بن عبيد وأي عي اأسواري) من رِ مَا خلَق( أي: ما خلقَ اهُ مِن ر.
ي  مصدرية  )ما(  جعل  أن  فبنَ  ورحها،  اأقوال  هذه  أغلب  الزخري  وتابع 
)وما تعملون( هو قول امجرة أي: السُنةّ، وأنّه قول باطل بحُجج العقل والقرآن وتأي 

امعنى عليه. ثمَ راحَ يسوق هذه احجج بتطولٍ واستفاضة. 
أفكار مذهبه  التعبر عن  فائدة كبرة ي  الرجل من معاي اأدوات  أفاد هذا  لقد 

وإعانا براحة وقوة.
اأداة  معنى  من  مستفيدًا  وغرهم  السُنة  أهل  عى  ذلك  سبيل  ي  يقسوا  كان  بل 
كاستداله بالام الزمانية ي قوله تعاى:}يَقُولُ يَلَٰيۡتنَيِ قَدَمۡتُ لِحيََاتيِ{))) قال: )هذا 
أبن دليل عى أن ااختيار كان ي أيدهم ومعلقا بقصدهم وإرادهم، وأنّم م يكونوا 
فا  والبدع، وإا  اأهواء  أهل  امعاي، كمذهب  الطاعات جرين عى  حجوبن عن 

معنى التحس؟(.
لقد بثَ الزخري مذهبه ااعتزاي ي معاي اأدوات وأسفَ ي ااستفادة من 
وجوهها حتى كاد يستغرق ي ذلك جوانب هذا امذهب. فهو يرح أفكاره ويفصلها 

ويدافع عنها ي كثر من الدقة.
يقول ي معنى )لعلَ( من }لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ{))) يقول ي معنى )لعلَ(: )وقد جاءت 

))) سورة الفلق، اآية: ).
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)رج

عى سبيل اإطاع ي مواضع من القرآن، ولكن أنّه إطاع من كريم رحيم، إذا أطمع فعل 
ما يطمع فيه ا حالة؛ جرى إطاعه جرى وعده امحتوم. وفاؤه به... ولكن »لعل« واقعة 
بالتكليف،  ليتعبدهم  عباده  خلق  وجل  عز  اهَ  أنّ  احقيقة؛  ا  امجاز  موقع  اآية  ي 
وركب فيهم العقول والشهوات، وأزاح العلة ي أقدارهم ومكينهم وهداهم النجدين، 
ووضع ي أيدهم زمام ااختيار، وأراد منهم اخر والتقوى. فهم ي صورة امرجوّ منهم 
حال  ترجحت  كا  والعصيان-  الطاعة  بن  ختارون  وهم  أمرهم-  ليرجح  يتقوا  أن 
امرجى بن أن يفعل وأن ا يفعل(. فهو يُدلّ ها هنا عى فكرة الوعد امحتوم واالتزام 

به، وعى ااختيار وحرية اإرادة وانتظار اخر من العباد ا الر.
وي مقوله التوحيد ونفي الصفات، ذهب ي قوله تعاى: }هُوَ ٱلذَِي خَلقََ لكَُم 
ۡضِ جَميِعٗا ثُمَ ٱسۡتَوَىٓ إلِيَ ٱلسَمَاءِٓ{))) إى نفي التجسيم والتشبيه عنه باأداة 

َ
مَا فيِ ٱلأۡ

بعدها.  الساء  وخلق  اأرض  خلق  بن  الزمني  بالراخي  ظاهرها  يقي  التي  )ثم( 
امكان  واانتقال ي حيز  اجسانية  من  به خلقه  يتصف  با  اه موصوفًا  بجعل  وذلك 
والزمان. ورأى أنّ )ثمَ( أفرغت من معنى الراخي، وأحضت للعطف والدالة عى 

التفاوت بن خلق اأرض والساء.
ختم امؤلف هذا الفصل بقوله: إنَ الرازي كوَن طريقة خاصة به تقابل ي هدفها 
مذهبه  وبثَ  اأدوات،  معاي  من  ذلك  كل  ي  أفاد  وهو  وتصوراهم  امعتزلة  أفكار 
واستدل له بوجوهها امختلفة كا فعل من قبله القاي عبد اجبار والزخري بحيث 
القيمة  عى  بوضوح  يدل  وهذا  وامطولة،  احارة  خافاهم  ميدانًا  اأدوات  جعلوا 
التعبرية الكبرة هذا الركن من أركان الركيب وبعد خطره ي التعبر ماَ جعله من هذا 

اجانب امتدادًا أميته القصوى ي التفسر والتَأويل.

))) سورة البقرة، من اآية: 9).


